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 ول الله ثم أســلم حمــزة عــم رســ : ) مقاطعــة قــريش لبــني هاشــم وبــني المطلــب (فصــل  [

ـــيرونو  ـــك ســـاءها ، وأجمعـــوا علـــى أن  ،جماعـــة كث وفشـــا الإســـلام . فلمـــا رأت قـــريش ذل

هاشم وبـني المطلـب ابـني عبـد منـاف : ألا يبـايعو�م ، ولا ينـاكحوهم ،  يتعاقدوا على بني

ذلك صـحيفة بـوكتبـوا  موا إلـيهم رسـول الله ولا يكلموهم ، ولا يجالسوهم ، حتى يسـلِ 

كعبة ، يقـال إن الـذي كتبهـا منصـور بـن عكرمـة بـن عـامر بـن هاشـم وعلقوها في سقف ال

 ت يـده .لَّ فشُـ ضر بن الحارث ، فدعا عليه رسول الله نبن عبد مناف ، ويقال : بل ال

وولـده في شِـعب  -لعنـه الله-انحاز بنو هاشم وبنو المطلـب مـؤمنهم وكـافرهم إلا أ� لهـب ف

واً مـن ثــلاث سـنين . وهنـاك عمــل أبـو طالــب نحــ قاً علـيهم جـداً أبي طالـب محصـورين مضــيَّ 

تلك الصحيفة  ض. ثم سعى في نق"جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا " قصيدته المشهورة : 

بيـب بن الحارث بن حُ بن ربيعة مر ذلك هشام بن عمرو �أقوام من قريش ، فكان القائم 

دي بــن مالــك بــن حســل بــن عــامر بــن لــؤي ، مشــى في ذلــك إلى مطعــم بــن عــ نصــربــن 

قومه أن الله قد أرسـل علـى  وجماعة من قريش ، فأجابوه إلى ذلك ، وأخبر رسول الله 

، فكـان كـذلك . ثم رجـع ضة ، فأكلت جميع مـا فيهـا إلا ذكـر الله تلك الصحيفة الأرَ 

بنـو هاشــم وبنـو المطلــب إلى مكـة وحصــل الصـلح بــرغم مـن أبي جهــل عمـرو بــن هشــام . 

م مكــة مــنهم جماعــة فوجــدوا ة أن قريشــاً أســلموا ، فقــدِ واتصــل الخــبر �لــذين هــم �لحبشــ

، فاســتمروا بمكــة إلى أن هــاجروا إلى المدينــة ، إلا الســكران بــن  الــبلاء والشــدة كمــا كــا�

عمــرو زوج ســود بنــت زمعــة ، فإنــه مــات بعــد مقدمــه مــن الحبشــة بمكــة قبــل الهجــرة إلى 

بسا مستضـعفين ، وإلا عبـد ا احتُ عياش بن أبي ربيعة فإ�مإلا سلمة بن هشام و و ، ة يالمدن

فلمـــا كـــان يـــوم بـــدر هـــرب مـــن المشـــركين إلى  بسالله بـــن مخرمـــة بـــن عبـــد العـــزى فإنـــه حُـــ

       . ] المسلمين
*************  

وهنـــا يـــذكر ابـــن كثـــير رحمـــه الله تعـــالى قصـــة الحصـــار والمقاطعـــة الـــتي تبناهـــا وقـــام �ـــا المشـــركون  

  ويعاونونه ، قال :  النبي الكريم  كمحاولة للضغط على من كانوا يؤازرون

)) ؛ هاشـم والمطلـب ابنـا عبـد منـاف ، ومـرَّ معنـا  مقاطعة قريش لبني هاشـم وبـني المطلـب((

أن أبنــاء عبــد منــاف أربعــة : هاشــم ، والمطلــب ، وعبــد شمــس ، ونوفــل ، وأبنــاء هاشــم وأبنــاء 
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شــذ مــنهم أبــو لهــب وبنــوه وهــو المطلــب لم يفترقــوا في جاهليــة ولا إســلام فكــانوا يــداً واحــدة ، و 

من بني هاشم ، وأما بنو هاشم وبنو المطلب عامة وقفوا مع النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ، ولمـا 

حصــلت المقاطعــة والحصــار صــارت علــى جميــع مــن كــان مناصــراً للنــبي عليــه الصــلاة والســلام 

�م للنــبي عليــه لــه مــن مســلم أو كــافر ؛ فمســلمةُ بــني هاشــم وبــني المطلــب كانــت نصــر  معاضــداً 

 الصــلاة والســلام تــديُّنا ، ومــن لم يســلِم مــن بــني هاشــم وبــني المطلــب كانــت نصــر�م للنــبي 

نبيــه عليــه الصــلاة والســلام  ، فنصــر الله  يؤيــد هــذا الــدين �لبـَــرِّ والفــاجر ة ، والله حميَّــ

مـن بقـي علـى كفـره �قوام لم يكونوا من أهل هـذا الـدين ، مـنهم مـن هـداه الله وأسـلم ، ومـنهم 

  إلى أن فارق هذه الحياة. 

ذكـر هـذا ؛ ))  وجماعـة كثـيرون ، وفشـا الإسـلام ثم أسلم حمزة عم رسول الله قال : (( 

في مقدمة حديثه عن المقاطعة مشيراً بذلك إلى السبب أو أحد الأسباب البارزة لهذه المقاطعـة 

نَّ أتبـــاع هـــذا الـــدين في ازد�د ، وأنَّ  أخـــذ في الظهـــور ، وأ ، لأن الكفـــار رأوا أن ديـــن الله 

كلمــــتهم في علــــو ورفعــــة ، وأنَّ الإســــلام بــــدأ يتســــلل ويــــدخل إلى بيــــو��م في الأولاد والنســــاء 

وغيرهم ، ووجدوا أيضاً أنَّ أعيا�ً من الكفار كانت لهم قـوة وهيبـة ومكانـة في قـريش دخلـوا في 

كإســلام حمــزة عــم النــبي عليــه الصــلاة وأعلنــوا ذلــك دون اســتخفاء ودون خــوف ؛   ديـن الله 

، وكــان في إســلام هــذين الــرجلين عِــزٌّ لــدين الله تبــارك  والســلام وإســلام عمــر بــن الخطــاب 

، وقــد جــاء في حــديث صــحيح عــن ابــن عمــر أن النــبي عليــه الصــلاة والســلام قــال : وتعــالى 

سْلاَمَ �َِحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَ (( فكـان أن  ))ينِْ إلِيَْكَ �َِبيِ جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بـْنِ الخَْطَّـابِ اللَّهُمَّ أعَِزَّ الإِْ

أنــه قــال:  ، وجــاء في حــديث �بــت أيضــاً مــن حــديث عائشــة عــن النــبي  أســلم عمــر 

سْــلاَمَ بِعُمَــرَ بــْنِ الخَْطَّــابِ خَاصَّــةً (( دعــوة  خصَّــه �لــدعاء ، واســتجاب الله   ))اللَّهُــمَّ أعَِــزَّ الإِْ

في ديــن الله مــع أنــه كــان مــن أشــد  بيــه عليــه الصــلاة والســلام فــدخل عمــر بــن الخطــاب ن

أحـد العشـرة المبشـرين  الناس عداء للدين وإيذاءً وتعـذيباً لأهلـه ، حـتى قـال سـعيد بـن زيـد 

ـــنيِ وَإِنَّ عُمَـــرَ �لجنـــة وهـــو ابـــن عـــم عمـــر وزوج أختـــه فاطمـــة بنـــت الخطـــاب : (( تُ ـــدْ رأَيَْـ وَا�َِّ لَقَ

سْلاَمِ قَـبْلَ أَنْ يُسْلِمَ  ربطه عمر زوج أخته فاطمة �لحبـال لإسـلامه ، وكـان   )) لَمُوثقِِي عَلَى الإِْ

ـــه لمـــن أســـلم ، لكـــن الله  شـــرح صـــدره  معروفـــاً في كتـــب الســـير قصـــص تــُـذكر عنـــه في إيذائ

لامه عـــز للإســـلام وكـــان معروفـــا �يبتـــه وقوَّتـــه ومكانتـــه رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه ، فكـــان في إســـ
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مَازلِْنــَـا أعَِــزَّةً مُنْـــذُ أَسْـــلَمَ للإســلام والمســـلمين ، قــد جـــاء عـــن عبــد الله بـــن مســـعود أنــه قـــال : ((

  .  ))عُمَرُ 

الـــذي كـــان مـــن  -فـــأقلق هـــذا الأمـــر كفـــار قـــريش وأزعجهـــم غايـــة الإزعـــاج فطـــالبوا أ� طالـــب 

وذكـروا لـه أنـه سـفَّه أحلامهـم  أن يسـلِمه لهـم ليقتلـوه ، -أعظم الناس مؤازرة ومناصرة للنبي 

وســبَّ آلهــتهم وغــيرَّ في عقــول النســاء والأولاد ، حــتى ممــا ذكــر أ�ــم قــالوا تخــير مــن شــئت مــن 

أجمل الشباب وأشـبهم وأحسـنهم نعطيـك إ�ه بـدلاً فقـال عجبـاً أعطـيكم ولـدي لتقتلـوه وآخـذ 

تفقـــوا علـــى محاصـــرة النـــبي عليـــه فلجئـــوا إلى الحصـــار وا ولـــدكم لأغذيـــه لكـــم !! فـــأبى ذلـــك كلـــه

  الصلاة والسلام وكل من كان معاو�ً له ومؤازراً له من مسلم أو كافر في شعب أبي طالب . 

هاشـم وبـني  فلما رأت قريش ذلك ساءها ، وأجمعوا علـى أن يتعاقـدوا علـى بـنيقـال : (( 

لا يجالسـوهم ، ألا يبـايعو�م ، ولا ينـاكحوهم ، ولا يكلمـوهم ، و  المطلب ابني عبد منـاف

)) أي مـن أجـل أن يقتلـوه ، وقـالوا لهـم نعطـيكم مـن الديـة موا إلـيهم رسـول الله حتى يسـلِ 

كثيرة كلها محاولات �ءت   ما شئتم ، ونجعل من يقتله رجلاً ليس من قريش ، وذكروا لهم أموراً 

  �لفشل . 

؛ تعاهـدوا  ))عبة ذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكبوكتبوا (( فاتفقوا على هذه المقاطعـة 

ليقتلـوه ، وإن لم يفعلـوا  وتعاقدوا علـى هـذه المقاطعـة وأن تسـتمر إلى أن يسـلِّموا لهـم محمـدا 

ذلك يبقوا مقاطعين لهم معادين لهم محاصـرين لهـم إلى أن يحصـل هـذا الأمـر، اتفقـوا علـى ذلـك 

معـا�م في هـذا الأمـر وكتبوا كتا�ً وعلقوه في سقف الكعبة ، وتعليقهم لهذا الكتـاب مـن ز�دة إ

عنــدهم لــه هيبــة في النفــوس ،  وتــواثقهم عليــه وبقــاءهم واســتمرارهم عليــه ، ليبقــى كتــا�ً معظمــاً 

فيمــا لــو فكــر أحــد أن يرجــع يــذكر هــذا الكتــاب الــذي تعاقــدوا عليــه جميعــاً وعلقــوه في ســقف 

   الكعبة .

عبــد منــاف ،  يقــال إن الــذي كتبهــا منصــور بــن عكرمــة بــن عــامر بــن هاشــم بــن ((: قــال 

الـذي كتـب ؛   ))ت يـده لَّ فشُـ ضر بن الحارث ، فـدعا عليـه رسـول الله نويقال : بل ال

  فشُلت يده . الكتاب دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فاستجاب الله دعوة نبيه 
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؛ أبو لهب )) إلا أ� لهب لعنه اللهانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم (( فقال : 

عبد الله ، انحاز هـو وأولاده ضـد  هن بني هاشم وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام أخو والدم

  إخوا�م وبني عمومتهم مع قريش ضد النبي عليه الصلاة والسلام .

وولـــده في  مـــؤمنهم وكـــافرهم إلا أ� لهـــب لعنـــه اللهانحـــاز بنـــو هاشـــم وبنــو المطلـــب ف((قــال 

؛ وثــلاث ســنين  ))نحــواً مــن ثــلاث ســنين  جــداً  شــعب أبي طالــب محصــورين مضــيق علــيهم

محصــورين في شــعب واحــد ليســت هيِّنــة ، مقاطعــة �مــة ؛ يمُنــع عــنهم الطعــام والشــراب ، وكــان 

بعــض مــن يعطــف علــيهم مــن قــرابتهم يتســلل خفيــة في الليــل بــبعض الشــعير أو بــبعض القمــح 

غاية النكـال، وبقـوا علـى هـذا يوصله إلى قرابته ويرجع ، وإذا اكتُشف من يفعل ذلك نُكِّل به 

  الحصار في شدةٍ وضنكٍ وأمر عصيب مدة ثلاث سنوات .

وهــي قصــيدة طويلــة بعــض مــن كتبــوا في  ؛ ))وهنــاك عمــل أبــو طالــب قصــيدته المشــهورة  ((

السير أوردوها كاملة منهم ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وغـيرهم ، لكـن اقتصـر هنـا ابـن  

جـزى الله على شطرٍ لبيت واحـد مـن هـذه القصـيدة وهـو قـول أبـو طالـب : (( كثير رحمه الله 

هـذه دعـوة مـن أبي طالـب علـى أبنـاء عمـه عبـد شمـس ونوفـل ابـني )) ؛  نوفلاو  عنا عبد شمسٍ 

عبد مناف �ن يجـزيهم الله عقوبـة شـر معجلـة غـير مؤجلـة ؛ لأ�ـم فـارقوهم و�بـذوهم وعـادوهم 

  ليهما . أشد المعاداة وظاهروا قريشاً ع

وبنــو المطلــب تميــزوا عــن عبــد شمــس ونوفــل �لمناصــرة لبــني هاشــم ومــوالا�م لهــم ودخلــوا الشــعب 

وصــبروا علــى الحصــار ، لأجــل هــذه النصــرة شــاركوهم في التشــريف بتســمية أهــل البيــت وفضــل 

 الكفاءة على سائر قريش واستحقوا سهم ذوي القربى وتحريم الزكـاة إذ لم يفترقـوا في جاهليـة ولا

مَشَـيْتُ :  قـَالَ  -وهو من بني نوفل ابـن عبـد منـاف  -عَنْ جُبـَيرِْ بْنِ مُطْعِمٍ إسلام ، وقد جاء 

ُ  -وهــو مــن بــني عبــد شمــس ابــن عبــد منــاف  -أََ� وَعُثْمَــانُ بــْنُ عَفَّــانَ  إِلىَ رَسُــولِ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ

!! مِنْـكَ بمِنَْزلِـَةٍ وَاحِـدَةٍ  يْتَ بَنيِ الْمُطَّلـِبِ وَتَـركَْتـَنـَا وَنحَْـنُ وَهُـمْ َ� رَسُولَ ا�َِّ أعَْطَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقُلْنَا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اَ بَـنُو الْمُطَّلِبِ وَبَـنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِـدٌ ((فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ فلحقهـم   )) إِنمَّ

عدُّوا من كان مسلماً من بني المطلب من آل البيـت  هذا الشرف ، ولهذا جماعة من أهل العلم

، فلــيس آل البيــت بــني هاشــم فقــط، وإنمــا بنــو المطلــب الــذين هــم معهــم لم يفترقــوا عــنهم لا في 
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ـَا بَـنـُو الْمُطَّلـِبِ وَبَـنـُو جاهلية ولا في إسلام ، لقوله عليه الصلاة والسـلام في هـذا الحـديث (( إِنمَّ

  . )) هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ 

�سـهم بيـنهم  جعـل الله ؛  ))تلك الصحيفة أقوام من قـريش ضثم سعى في نق(( : قال 

 ، مع أ�م قـد تعاضـدوا وتعاهـدوا وكتبـوا كتـا�ً لا ينقضـونه وتعاهـدوا علـى ذلـك إلا أن الله 

  قيَّض أ�ساً من قريش يعملون جاهدين على نقض هذه الصحيفة .

رو ، مشـى في ذلـك إلى مطعـم بـن عـدي وجماعـة مر ذلك هشام بـن عمـ�فكان القائم (( 

أي ســعى بــين هــؤلاء وحــاول معهــم بطــرق شــتى وذكــر لهــم ؛  ))مــن قــريش فأجــابوه إلى ذلــك

ــرهم �لقرابــة والمعــا�ة الــتي يعانيهــا هــؤلاء في الشــعب ونحــو ذلــك فاســتعطفهم وحــاول  أمــوراً وذكَّ

  معهم في نقض هذه الصحيفة إلى أن أجابوه إلى ذلك .

؛   )) ضــةقومــه أن الله قــد أرســل علــى تلــك الصــحيفة الأرَ  وأخــبر رســول الله قــال (( 

  وهي حشرة صغيرة معروفة �كل الورق و�كل الخشب والحطب .

كـل مـا كتبـوه مـن معاهـدات واتفاقيـات وأمـور ؛   ))فأكلت جميع ما فيها إلا ذكـر الله (( 

   . أبرموها كلها أكلتها الأرضة إلا ذكر الله 

ذهب فــيعــني أخــبر النـبي عليــه الصــلاة والسـلام قومــه ومــنهم أبـو طالــب ؛ )) ان كــذلك فكـ(( 

جــدوها فعـلاً أكلتهــا الأرضـة ولم يبــق منهـا إلا ذكــر فو وأخـبرهم �ــذا الخـبر وذهبــوا إلى الصـحيفة 

   . الله 

ى يعني انفك الحصار والمقاطعة وانته ؛ ))ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة  ((: قال 

  . ورجع الناس إلى أوضاعهم في مكة والتعاملات وغير ذلكأمرها ، 

يعــني كــان رافضــاً لــذلك تمــام ؛ ))  مــن أبي جهــل عمــرو بــن هشــام وحصــل الصــلح بــرغمٍ ((

  الرفض لكن رغماً عنه نقُضت هذه الصحيفة وانتهى أمر هذه المقاطعة .

؛ ومـر معنـا قريبـاً مـن ذلـك ،  ))واتصل الخبر �لـذين هـم �لحبشـة أن قريشـاً أسـلموا قال ((

تصل أخبار إلى الحبشة ليست مطابقة للواقـع ، وقـد تكـون تُسـرَّب لمقاصـد ، فوصـلتهم أخبـار 

  أن قريشاً أسلموا .

الحصـار انتهـى والمقاطعـة ؛  )) دوا البلاء والشدة كما كـا�م مكة منهم جماعة ، فوجفقدِ (( 

هاء الحصـار بوقـت لـيس �لطويـل مـات أبـو طالـب بعد انت هانتهت لكن المعاداة لم تنتهِ ، بل إن
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في  عــم النــبي عليــه الصــلاة والســلام فكــان موتــه ســبباً لــلازد�د لأنــه كــان ردءاً لــه �ذن الله 

  الصد من عدوان المشركين . 

فاســتمروا بمكــة إلى أن  فالشــاهد لمــا رجــع مــن �لحبشــة وجــدوا أن الــبلاء والشــدة كمــا كــا� ((

، إلا السكران بن عمرو زوج سود بنت زمعـة ، فإنـه مـات بعـد مقدمـه هاجروا إلى المدينة 

وإلا سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة فإ�ما ، من الحبشة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة 

فلمـا كـان يـوم ، بس بسا مستضعفين ، وإلا عبد الله بـن مخرمـة بـن عبـد العـزى فإنـه حُـاحتُ 

  )) . بدر هرب من المشركين إلى المسلمين

 و�ذا يكون ابن كثير رحمه الله ذكر ملخَّصاً لهذه المقاطعة وكيف أن أمرها انتهى وديـن الله 

  ومد . لا يزال في عزٍّ وظهور وتمكين و�ييد بمنٍّ من الله 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

قضت الصحيفة وافق موت خديجة فلما نُ : )  إلى الطائف  رسول اللهخروج  ( فصلٌ [ 

كان بينهما ثلاثة أ�م ، فاشـتد الـبلاء علـى رسـول الله وموت أبي طالب ، و الله عنها رضي 

 فخــــرج رســــول الله مــــن ســــفهاء قومــــه وأقــــدموا عليــــه ،  إلى الطــــائف لكــــي يــــؤووه

فلـم يجيبـوه إلى شـيء مـن الـذي  وينصـروه علـى قومـه ويمنعـوه مـنهم ، ودعـاهم إلى الله 

ه منه أكثر مما �لوا منـه . فرجـع عـنهم ودخـل مكـة وآذوه أذى عظيماً لم ينل قوم، طلب 

، فأســلم  جعــل يــدعو إلى الله في جــوار المطعــم بــن عــدي بــن نوفــل بــن عبــد منــاف ، و 

أن يجعــل الله لــه آيــة ، فجعــل الله في  الطفيــل بــن عمــرو الدوســي ودعــا لــه رســول الله 

فـدعا لـه فصـار النــور في ،  ةثلــوجهـه نـوراً ، فقـال : � رســول الله أخشـى أن يقولـوا هـذا مُ 

ســوطه فهــو المعــروف بــذي النــور . ودعــا الطفيــل قومــه إلى الله فأســلم بعضــهم ، وأقــام في 

  .   ] م �م في نحو من ثمانين بيتاً بلاده ، فلما فتح الله على رسوله خيبر قدِ 
**************  

بـذكر مـوت أبي طالـب  إلى الطائف ، وبدأها أولاً  ثم ذكر رحمه الله تعالى قصة خروج النبي 

عمه وموت خديجة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام ، وكـان لهـاتين الوفـاتين أثـر 

؛ فعمه معـروف �لمناصـرة  عظيم في نفس النبي عليه الصلاة والسلام وحزن لذلك حز�ً عظيماً 

يرة لأنـــه عليـــه والمعاضـــدة لـــه هـــذه المـــدة منـــذ بعُـــث إلى أن تـــوفي ، وكانـــت مـــدةً ليســـت �لقصـــ
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الصــلاة والســلام بعُــث لمــا أتم أربعــين ســنة ، وكانــت وفــاة عمــه في الســنة العاشــرة مــن البعثــة ، 

فمضـــى هـــذه المـــدة مناصـــراً ومـــؤازراً ومؤيـــداً للنـــبي صـــلوات الله وســـلامه عليـــه . ومـــوت خديجـــة 

كانت مصيبة أخرى على إثر هذه المصيبة فتوفيت بعد أبي طالب بثلاثة أ�م .   أيضا ً

مـوت خديجـة  -يعني بعد نقض الصـحيفة  -قضت الصحيفة وافقفلما نُ قال ابن كثير : (( 

ثلاثـة أ�م ، فاشـتد  -أي بـين الوفـاتين  -ومـوت أبي طالـب ، وكـان بينهمـا  رضي الله عنها

أي تجرؤوا عليه جرأةً أزيَد ممـا   )) من سفهاء قومه ، وأقدموا عليه البلاء على رسول الله 

  من قبل .كانوا عليها 

إلى الطائف لكي يؤووه وينصروه علـى قومـه ويمنعـوه مـنهم  فخرج رسول الله (( : قال 

وذكـــر لهـــم عليـــه الصـــلاة والســـلام أنـــه  دعـــاهم إلى ديـــن الله ؛   )) ، ودعـــاهم إلى الله 

مرسل من رب العالمين وذكـر لهـم مـا بعُـث بـه صـلوات الله وسـلامه عليـه فسـخروا منـه و�كمـوا 

  ته .به وبدعو 

؛ كـان معـه مـولاه زيـد بـن  ))فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب ، وآذوه أذى عظيماً (( 

حارثة فسلطوا عليـه الصـغار والسـفهاء يرمونـه �لحجـارة حـتى أدمـوا عقبيـه صـلوات الله وسـلامه 

وبركاتــه عليــه ، وكــان زيــد ابــن حارثــة يقيــه ، كلمــا جــاءت الحجــارة مــن جهــة وقــى النــبي عليــه 

  والسلام وحماه بجسمه .الصلاة 

أي أن  ))لم ينــل قومــه منــه أكثــر ممــا �لــوا منــه فخــرج عليــه الصــلاة والســلام مــن الطــائف (( 

  أهل الطائف آذوه أذىً شديداً وسلَّطوا عليه السفهاء وأخذوا يرمونه �لأحجار .

. ؛ خرج عليه الصلاة والسلام من الطائف  ))فرجع عنهم (( 
 

  

فَانْطلََقْـتُ وَأََ� مَهْمُـومٌ : (( السـلام قصـته لمـا خـرج مـن الطـائف فيقـول يذكر عليه الصـلاة و 

ــرْنِ الثَّـعَالــِبِ  ــمْ أَسْــتَفِقْ إِلاَّ وَأََ� بِقَ ــنيِ ، عَلَــى وَجْهِــي فَـلَ ــدْ أَظلََّتْ ــإِذَا أََ� بِسَــحَابةٍَ قَ فَـرَفَـعْــتُ رأَْسِــي فَ

ــوْلَ قَـوْمِــكَ لــَكَ وَمَــا رَدُّوا عَلَيْــكَ :  فَـقَــالَ فَـنَــادَانيِ ، فَـنَظــَرْتُ فَــإِذَا فِيهَــا جِبرْيِــلُ  ــعَ قَـ إِنَّ ا�ََّ قــَدْ سمَِ

: فَـنَادَانيِ مَلَكُ الجْبَِالِ فَسَـلَّمَ عَلـَيَّ ثمَُّ قـَالَ ، وَقَدْ بَـعَثَ إلِيَْكَ مَلَكَ الجْبَِالِ لتَِأْمُرَهُ بمِاَ شِئْتَ فِيهِمْ 

ُ ، ا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أطُْبِقَ عَلَيْهِمْ الأَْخْشَبـَينِْ فَـقَالَ ذَلِكَ فِيمَ ، َ� محَُمَّدُ  فَـقَالَ النَّبيُِّ صَـلَّى ا�َّ

ُ مِــنْ أَصْــلاَِ�ِمْ مَــنْ يَـعْبــُدُ ا�ََّ وَحْــدَهُ لاَ يُشْــركُِ بــِهِ شَــي ـْ ؛  ))  ئًاعَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ بــَلْ أرَْجُــو أَنْ يخُْــرجَِ ا�َّ

والسلام خرج من مكة من شدة الأذى ووطأة الأذى الشديدة عليه وذهب النبي عليه الصلاة 
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إلى الطائف لعلهم يؤوونه وينصرونه على قومه فواجـه أذى ممـاثلاً أو أشـد لـلأذى الـذي أصـابه 

في مكة ، فخرج عليـه الصـلاة والسـلام مهمومـاً إلى أن وصـل هـذا المكـان قـرن الثعالـب ويقـال 

وقال إن شئت أرفع هذين الجبلين وأطبقها  بال �مر من الله له قرن المنازل فجاءه ملك الج

علــيهم فيهلكــوا هــلاك نفــس واحــدة ، وهــذا العــرض جــاء في ذروة الشــدة والهــم الــذي أصــاب 

النــبي عليــه الصــلاة والســلام علــى إثــر الأذى الشــديد الــذي �لــه عليــه الصــلاة والســلام ، فلــم 

ُ مِـنْ أَصْـلاَِ�ِمْ مَـنْ يَـعْبـُدُ ا�ََّ  بَلْ يقبل عليه الصلاة والسلام ذلك قال : (( )) أرَْجُو أَنْ يخُـْرجَِ ا�َّ

، فكان ذلك ؛ ذهب هؤلاء وخرج من أصلا�م أقوام وأقوام يعبـدون الله وينصـرون دينـه تبـارك 

  وتعالى ، وهذه عاقبة الصبر وعاقبة التقوى وعاقبة المتقين .

لــدعوة إلى الله والنصــرة لدينــه ثم �لــه مــن الأذى � وهــذا ولاشــك فيــه تســلية لمــن أكرمــه الله 

فلـــه أســـوة في رســـول الله عليـــه الصـــلاة والســـلام وفي صـــحبه الكـــرام ، فهـــذا أذى مـــن أشـــد مـــا 

   يكون من القرابة ومن أبناء العم ومن الأهل فصبروا فكانت عاقبة الصبر أحمد عاقبة .

 )) ي بـن نوفـل بـن عبـد منـاف ودخل مكـة في جـوار المطعـم بـن عـدفرجع عنهم (( : قال 

لما عرض عند دخوله عليه الصلاة والسـلام الجـوار علـى بعـض الأعيـان رفضـوا ذلـك إلا المطعـم 

بــن عــدي قبِــل وأجــار النــبي عليــه الصــلاة والســلام وأعلــن ذلــك لقــريش فلــم يتعرضــوا لــه بشــيء 

صلاة والسلام في لكونه في جوار المطعم بن عدي ، والمطعم ابن عدي الذي كان النبي عليه ال

جواره بقي على كفره إلى أن مـات بعـد الهجـرة إلى المدينـة بوقـت يسـير ، وحفـظ لـه النـبي عليـه 

له وأشاد به صلوات الله وسلامه عليـه ، جـاء في صـحيح  هالصلاة والسلام هذا الموقف لم ينسَ 

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قــَالَ فيِ أُسَــالبخــاري  لــَوْ كَــانَ الْمُطْعِــمُ بْــنُ عَــدِيٍّ : ((  ارَى بــَدْرٍ أَنَّ النَّــبيَِّ صَــلَّى ا�َّ

  .   ))حَي�ا ثمَُّ كَلَّمَنيِ فيِ هَؤُلاَءِ النـَّتـْنىَ لتَـَركَْتُـهُمْ لَهُ 

صـابراً علـى  أي مـا انقطـع عـن إبـلاغ رسـالة ربـه ؛  )) وجعل يـدعو إلى الله قال : (( 

  أذى المشركين. 

الطفيل ابن عمرو الدوسي من دوس كتب ؛  )) الدوسي فأسلم الطفيل بن عمرو قال : (( 

أن يجعل الله لـه آيـة ، فجعـل الله في وجهـه نـوراً  ودعا له رسول الله له الهداية (( الله 

؛  )) في سـوطه ، فـدعا لـه فصـار النـور ةثلـ، فقال : � رسول الله أخشى أن يقولـوا هـذا مُ 

  .يده أي إذا أظلم الطريق أضاءت له العصا التي في 



٢٢ 
 

  . )) فهو المعروف بذي النور (( 

في  وجـاء أيضـاً ؛  ))هم ، وأقـام في بـلاده ودعـا الطفيـل قومـه إلى الله فأسـلم بعضـ : (( قـال

بعــض الأحاديــث أن الطفيــل جــاء إلى النــبي عليــه الصــلاة والســلام وقــد أدركــه �سٌ مــن إســلام 

قبــول الــدعوة ، فجــاء للنــبي عليــه قومــه ، لأنــه أســلم مــنهم نفــر والبقيــة بقــوا معانــدين ورافضــين 

هَـا الصلاة والسلام وقال :  فرفـع النـبي  -َ� رَسُولَ ا�َِّ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأبَـَتْ فـَادعُْ ا�ََّ عَلَيـْ

،  فَقِيلَ هَلَكَـتْ دَوْسٌ ، وفي رواية : فَظَنَّ النَّاسُ أنََّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ  -عليه الصلاة والسلام يديه 

بـَلْ أرَْجُـو أَنْ يخُـْرجَِ هذا نظير قوله لملك الجبال ((   )) اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ ِ�ِمْ : (( فَـقَالَ 

ُ مِــنْ أَصْــلاَِ�ِمْ مَــنْ يَـعْبــُدُ ا�ََّ  )) وهــذه أمثلــة ممــا أخــبر الله عنــه أنــه رحمــة للعــالمين صــلوات الله  ا�َّ

  وسلامه عليه .

اسـتجاب الله ؛  ))ا فتح الله على رسوله خيبر قـدم �ـم في نحـو مـن ثمـانين بيتـاً فلم(( : قـال 

  دعوة نبيه  . لدوس �لهداية  

ــــه الداعيــــة إلى الله  ــــدعاء للعاصــــي وللمــــذنب وللخــــاطئ  وهــــذا يســــتفيد من وغــــيره أهميــــة ال

كــان معــروف �لأذى للمســلمين ، أذاه لهــم مــن   وللبــاغي وللمعتــدي ؛ عمــر بــن الخطــاب 

أشد الأذى ، فما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اهلك عمـر بـن الخطـاب !! وإنمـا صـح عنـه 

سْـعليه الصلاة والسلام أنـه قـال : (( )) لـيس فقـط دعـا لـه لاَمَ بِعُمَـرَ بـْنِ الخَْطَّـابِ اللَّهُـمَّ أعَِـزَّ الإِْ

 للنــبي   الإســلام بــه ، فاســتجاب الله �لهدايــة للإســلام ، بــل أيضــاً دعــا أن يعــز الله 

  )) .   مَا زلِْنَا أعَِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ ((: وقال عبد الله بن مسعود  دعوته في عمر 
  

  

  

  قال رحمه الله تعالى : 

 برســول الله  وأســريَ : )  ض النــبي نفسـه علــى القبائــلعــرْ الإســراء والمعــراج و  ( فصـل[ 

مـن المسـجد الحـرام إلى بيـت المقـدس سده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء ، بج

�لأنبياء ببيت المقـدس فصـلى �ـم .   ، وأمَّ ، فنزل ثمَ جبريل  ة، راكباً البراق في صحب

ثم  الرابعــةلــتي تليهــا ثم الثالثــة ثم ارج بــه تلــك الليلــة مــن هنــاك إلى الســماء الــدنيا ثم ثم عُــ


